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انتكاسة الديمقراطيين 
مثلــت انتخابــات فرجينيــا ونيوجــرسي أول انتخابــات تجُــرى 
عــى مســتوى الولايــات منــذ هزيمــة دونالــد ترامــب في 
ــدي  ــار تمهي ــة اختب ــد بمنزل ــي تعُ ــالي فه ــر 2020، وبالت نوفم
للديمقراطيــن بصفــة عامــة، والرئيــس الأمريــي، جــو بايــدن، 
بصفــة خاصــة قبــل انتخابــات التجديــد النصفــي المزمــع 
عقدهــا في نوفمــر 2022؛ غــر أنــه مــن الواضــح أن نتائجهــا، 
ــس، لم تكــن  ــرأي حــول شــعبية الرئي ــك اســتطلاعات ال وكذل
عــى المســتوى المأمــول، وهــو مــا يمكــن تفصيلــه عــى النحــو 

التــالي: 

1- خســارة الديمقراطيــن فيرجينيــا: كان ينظــر إلى انتخابــات 
فرجينيــا باعتبارهــا مضمونــة للديمقراطيــن، كونهــا ولايــة ذات 
ثقــل ديمقراطــي، فلــم يفــز الجمهوريــون بالســباق الانتخــابي 
في هــذه الولايــة منــذ عــام 2009. كــا كانــوا ينظــرون إلى هذا 
التصويــت عــى أنــه اســتفتاء عــى رئاســة جــو بايــدن، والــذي 

ــات  ــلال الانتخاب ــة خ ــذه الولاي ــاط في ه ــارق 10 نق ــاز بف ف
الرئاســية قبــل عــام واحــد فقــط، وبالتــالي، فــإن هــذا الفــوز 
مــا هــو إلا جــرس إنــذار بتراجــع شــعبية الديمقراطيــن قبــل 

انتخابــات الكونجــرس القادمــة في نوفمــر 2022.

كــا أن هزيمــة الديمقراطيــن في ولايــة فرجينيــا تعــد 
هزيمــة لجــو بايــدن، وذلــك لأنــه شــارك شــخصياً في الحملــة 
الانتخابيــة دعــاً لتــري مــاك أوليــف، حيــث هاجــم قبــل أيام 
مــن إجــراء الانتخابــات، الحــزب الجمهــوري واصفــاً إيــاه بأنــه 
“لا يدافــع عــن أي شيء ســوى الاســتمرار في خفــض ضرائــب 
الــركات الأغنــى والأقــوى”. ومــن المحتمل أن تشــهد الشــهور 
القادمــة إخفاقــات ماثلــة للديمقراطيــن في انتخابــات حــكام 

الولايــات في جورجيــا ونيفــادا وأريزونــا. 

2- تراجــع الديمقراطيــن في نيوجــيرسي: فــاز الديمقراطــي 
ــذا  ــر أن ه ــة، غ ــم الولاي ــات حاك ــورفي” في انتخاب ــل م “في
الفــوز كان شــديد الصعوبــة، إذ حصــل عــى 50.1% مــن 
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فــاز المرشــح الجمهــوري، جليــن يونجكيــن، فــي 3 نوفمبــر الجــاري، فــي الانتخابــات التــي أُجريــت لاختيــار 
حاكــم لولايــة فرجينيــا، وذلــك علــى حســاب منافســه الديمقراطــي، تيــري مــاك أوليــف، والــذي شــغل 
منصــب حاكــم الولايــة خــال الفتــرة مــن 2014 إلــى 2018، بفــارق 2.2%، حيــث حصــل يونجكيــن علــى 
50.7% مــن إجمالــي عــدد الأصــوات، بينمــا حصــل منافســه علــى 48.5% مــن إجمالــي عــدد الأصــوات.

مؤشــرات مقلقــة: فــوز الجمهوريــون بمنصــب حاكــم فرجينيــا يُربــك الديمقراطييــن، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1393، 14 نوفمبــر 
2021، أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــة  ــورفي” بأكثري ــاز “م ــد أن ف ــك بع ــن، وذل ــوات الناخب أص
%56 مــن الأصــوات في انتخابــات الولايــة الســابقة.

كــا أنــه في الانتخابــات الرئاســية الأخــرة، أعطــت هــذه 
الولايــة الرئيــس بايــدن 57% مــن أصواتهــا، مقابــل %40 
مــن الأصــوات ذهبــت لدونالــد ترامــب، وبالتــالي، يبــدو 
أي  إيجابيــة في  نتيجــة  تحقيــق  الجمهوريــن يمكنهــم  أن 
اســتحقاقات انتخابيــة قادمــة في نيوجــرسي. وبعبــارة أخــرى، 
الولايــات  الجمهوريــون مــن تعزيــز شــعبيتهم في  تمكــن 
انتخابــات التجديــد  الزرقــاء )الديمقراطيــة( مــع اقــتراب 

النصفــي لعــام 2022.

ــه  ــرأي أجرت ــتطلاع لل ــف اس ــدن: كش ــعبية باي ــع ش 3- تراج
ــن  ــاضي أن 71% م ــر الم ــوز في 31 أكتوب ــبكة إن بي سي ني ش
الأمريكيــن يقولــون إن البــلاد تســر في الاتجــاه الخاطــئ، ولا 
ــق في  ــه أخف ــدن، إذ يعترون ــس باي ــى أداء الرئي ــون ع يوافق
ــع  ــة م ــة، خاص ــة الاقتصادي ــة الأزم ــلاد، ومواجه ــد الب توحي
ــام  ــود لأرق ــعار الوق ــول أس ــم ووص ــدلات التضخ ــاع مع ارتف

ــية.  قياس

4- حاجــة الجمهوريــن لخمســة مقاعــد: يحتــاج الجمهوريون 
إلى الفــوز بخمســة مقاعــد فقــط في مجلــس النــواب الأمريــي 
لاســتعادة الســيطرة عليــه، وهــم يســتفيدون مــن المبــدأ 
التاريخــي القائــل بــأن حــزب الرئيــس الجديــد يميــل إلى 

ــي. ــد النصف ــات التجدي التراجــع في انتخاب

ــن،  ــرس للجمهوري ــى الكونج ــيطرة ع ــت الس ــا آل وإذا م
فــإن بايــدن ســوف يواجــه معارضــة أكــر في تمريــر مشــاريع 
القوانــن الــذي يقدمهــا إلى الكونجــرس، وبالتــالي، ســوف 
يكــون عليــه التوصــل لحلــول وســط مــع الجمهوريــن، وهــو 
مــا ســيجعل بايــدن مقيــداً في تنفيــذ سياســاته الداخليــة 
ــرص  ــن ف ــل م ــد يقل ــا ق ــواء، م ــد س ــى ح ــة، ع والخارجي

ــام 2024. ــه في ع ــادة انتخاب إع

أسباب تراجع الشعبية 
يمكــن تفســر تراجــع شــعبية الديمقراطيــن مــن خــلال 

التاليــة:   العوامــل 

1- سياســات غــير ناجحــة: تبنــت إدارة بايــدن ثلاثــة قــرارات 
ــت دوراً في  ــون لعب ــن أن تك ــا، ويمك ــف أدائه ــت ضع عكس
ــو  ــى النح ــا ع ــن تفصيله ــي يمك ــعبيتها، والت ــى ش ــر ع التأث

ــالي:  الت

ــس  ــرض الرئي ــتان: تع ــن أفغانس ــي م ــحاب الأمري أ- الانس
الأمريــي، جــو بايــدن، لموجــة مــن الانتقــادات اللاذعــة إثــر 

انســحاب القــوات الأمريكيــة مــن أفغانســتان، واعتــر قطــاع 
ــل  ــبب في مقت ــوي تس ــحاب الفوض ــن أن الانس ــن المواطن م
جنــود أمريكيــن ومواطنــن أفغــان أبريــاء، وهــو مــا قــد يؤثــر 
ــد  ــات التجدي ــن في انتخاب بالســلب عــى شــعبية الديمقراطي

النصفــي عــام 2022.

ــوري  ــزب الجمه ــن الح ــدن م ــارضي باي ــه مع ــد يتج فق
إلى بــذل قصــارى جهدهــم خــلال 2022 لتذكــر الشــعب 
الأمريــي بهــذه المأســاة، خاصــة إذا مــا صدقــت التقييــات 
التنظيــات  مــن  النابعــة  التهديــدات  أن  الاســتخباراتية 
داعــش  وتحديــداً  أفغانســتان،  في  المتمركــزة  الإرهابيــة، 

ــد. ــام واح ــلال ع ــود خ ــوف تع ــدة، س والقاع

ب- أزمــة التعامــل مــع المهاجريــن: واجــه بايــدن انتقــادات 
المهاجــرون  تلقاهــا  التــي  اللاإنســانية  لاســتجابته  حــادة 
الهايتيــون عــى الحــدود الأمريكيــة – المكســيكية في ســبتمر 
ــع  ــة تسري ــرار الإدارة الأمريكي ــلال ق ــن خ ــك م ــاضي، وذل الم
وتــرة عمليــات الإجــلاء الجــوي لأكــثر مــن 10 آلاف مهاجــر 
ــت  ــاً تح ــلطات أيام ــم الس ــي، احتجزته ــن هايت ــم م غالبيته
ــن المكســيك.  ــد عبورهــم الحــدود م ــاس بع جــسر في تكس

ورأي الحقوقيــون والمدافعــون عــن الهجــرة والحقــوق 
ــة انتهكــت مــا يمكــن تســميته  ــة أن الإدارة الديمقراطي المدني
اتهــم  المقابــل،  وفي  إنســانية”.  أكــثر  هجــرة  “سياســة 
الجمهوريــون بايــدن بأنــه المســؤول عــن هــذه الأزمــة بســبب 
تخفيفــه إجــراءات ســلفه دونالــد ترامــب الــذي جعــل 

ــه. ــة أولويت ــر الرعي ــرة غ ــة الهج مكافح

ــدن  ــر باي ــك أن مص ــادي: لا ش ــافي الاقتص ــكالية التع ج- إش
ــا  ــا، م ــة كورون ــه لأزم ــة إدارت ــةً بكيفي ــات رهين ــياسي ب الس
دفعــه لتمريــر مــروع قانــون لإنقــاذ الاقتصــاد بقيمــة 1,9 
تريليــون دولار مــع توليــه ســدة الحكــم، وتكثيــف حمــلات 

ــم.  التطعي

وعــى الرغــم توقــع الخــراء الاقتصادين أن ينمــو الاقتصاد 
الأمريــي بمعــدل 5.7% في العــام الحــالي، و4% في 2022، فــإن 
ــلبية  ــدو س ــاد تب ــاع الاقتص ــأن أوض ــن بش ــاعر الأمريكي مش
ــراءة  ــة” ق ــوب للثقــة الاقتصادي ــاً، إذ ســجل مــؤشر “غال تمام
ــا نفســه  ــر عــى مســتوى انخفاضه منخفضــة في شــهر أكتوب
خــلال فــترة إغــلاق البــلاد نتيجــة انتشــار جائحــة كورونــا في 
أبريــل 2020، كــا أن قــراءة مــؤشر ثقــة المســتهلكن التابــع 
“لجامعــة ميتشــيغان” ســجلت مســتوى أشــد انخفاضــاً. ففــي 
اســتطلاع للــرأي، أكــد 65% ممــن شــاركوا فيــه أن الاقتصــاد 
ــرأي في  ــي في وضــع “سيء”. ووضعــت اســتطلاعات ال الأمري
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ــة المشــاكل  ــاضي الاقتصــاد عــى قم ــا في الأســبوع الم فرجيني
ــاع معــدلات  ــط بارتف ــا يرتب ــق، وهــو م ــي تدعــو إلى القل الت

البطالــة والتضخــم. 

2- انقســامات الديمقراطيــن: يهيمــن الديمقراطيــون عــى 
ــةً ضعيفــة في  الكونجــرس الأمريــي، إلا إنهــم يمتلكــون أغلبي
ــداً هــو  ــد الأمــور تعقي ــا يزي ــواب والشــيوخ، وم ــي الن مجل
انقســام الحــزب بــن معســكرين؛ هــا الجنــاح المتشــدد 
التقدمــي والجنــاح المعتــدل أو الوســطي. وتســبب هــذا 
الانقســام في تأخــر إقــرار الخطــة الاســتثارية الضخمــة 
ــث  ــدن لتحدي ــا باي ــي طرحه ــون دولار، الت ــة 1,2 تريلي بقيم

ــلاد.  ــة في الب ــة المتقادم ــة التحتي البني

3- الشــعور بالاســتياء: لا يشــعر الأمريكيــون بتحســن في 
أوضاعهــم الاقتصاديــة أو الاجتاعيــة بعــد قرابــة انقضــاء عام 
ــح أن  ــن الواض ــض، وم ــت الأبي ــدن إدارة البي ــولي باي ــى ت ع
المواطــن العــادي أصبــح لديــه شــعور بــأن الوعــود الانتخابيــة 
الأوضــاع  تتحســن  لم  حالــة  وفي  الريــاح.  أدراج  ذهبــت 

الاقتصاديــة خــلال الفــترة المتبقيــة قبــل انتخابــات التجديــد 
النصفــي، فــإن فــرص الجمهوريــن في اســتعادة الســيطرة عــى 

ــزداد.  إحــدى المجلســن ســوف ت

4- إخفــاق الرســالة الانتخابيــة: اعتمــد بايــدن والديمقراطيون 
في حملتهــم الانتخابيــة عــى تخويــف الأمريكيــن مــن التيــار 
ــد ترامــب، وهــو  ــوده دونال ــذي يق ــوري ال الشــعبوي الجمه
أمــر ثبــت أنــه لم يعــد كافيــاً لتحقيــق الفــوز في الانتخابــات، 
وأن الديمقراطيــن بحاجــة إلى تبنــي سياســات اقتصاديــة 
واجتاعيــة عادلــة تعــود بالفائــدة عــى المواطــن الأمريــي، 

ــات القادمــة. ــداً للانتخاب إذا مــا أرادوا الاســتعداد جي

ــا  ــة فرجيني ــات ولاي ــول إن انتخاب ــن الق ــام، يمك وفي الخت
الأمريكيــة كانــت بمنزلــة أول اختبــار جاهــري كبــر لرئاســة 
جــو بايــدن، وتوجــه إنــذاراً قويــاً للديمقراطيــن بأن ســيطرتهم 
عــى مجلــس الكونجــرس قــد تتراجــع في انتخابــات التجديــد 
ــاش  ــن إنع ــدن م ــن باي ــا لم يتمك ــام 2022، م ــي في ع النصف

الاقتصــاد الأمريــي.  
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